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 ناصّ في النقد الحديثـمصطلح التّ

 
 بلعــابد مختـــــارية. أ

 .جامعة سيدي بلعباس
 

راسات النقدية المعاصرة أهمية كبرى  لنبرنب عاباربرار     لقد أولت الدّ

وكل التراكمبرات المعرفيبرة    ،الروتقة التي تنصهر فيها جميع المعارف الساعقة

والبرتي تاوبروفي      ،اتلآداب الشعوب المخانفبرة اجننبراو والاقافبر    ،المترسرة

 ذهن المردع فيعيد تصويرها وصياغاها   إنااج إعدابي نديد ومغاير، إذْ

ععد الاشاعك الذي تحدثه هذ  اجفوار واجساليب واجلفاظ الواردة من هنبرا  

يدخل المؤلف   دوامة من المعاناة مبرن أنبرل دمبرا واسبراخ        ؛وهناك

 . أخير من مجموع النصو  الغائرة نبّ

فطبربرن النقبربرد ا بربرديه لوبربرل هبربرذ  الابربردابيات البربرتي تسبربرر  و دة ولمبربرا ت

يوون من شأنه تسنيط الضوء أكار  ،مصطنحا نديدا صو ، صكّالنّ

وهبرذا   ،التي تعاى دوما نقطة الرداية لنمناونات اجدعيبرة  ،بنى المخاضات

والبرذي شبرغل العبرال النقبردي      (Intertextualité –الانا )المصطنح هو 

ااسبربرع بشبربرر، أي منبربرذ ظهبربرور  بنبربرى يبربرد نوليبربرا منبربرذ سبربراينيات القبربررن ال

كرسايفا، إذ يعابرى تاوابرا وهودهبرا الوبرريرة   دراسبرة المنالأبرات اجدعيبرة        

بنبرى   Dialogismeواريبرة  م اِ نبر  اسْبر  أطْ نْوهبرو م بر   ،لميخائيل عبراخا  

لانبراا   اجخبرير    ؛ا وارات والاداخ ت التي تقيمها النصو  فيما عينهبرا 

 .ا واحدا وشام نصّ

رأو الخبريط   نبرا أخبرذت الناةبردة الفرنسبرية نوليبرا كرسبرايفا      ومن ه

هو برارة بن  أن كل نبّ" :؛ تنظيرا وممارسة حيه تر لنوااعة الاّناصية

ب وتحويل لنصو  هو تشرّ وكل نبّ ،لوحة فسيفسائية من ا ةاراسات

وهوذا نادت الناةدة عفورة أن النب هو حصينة لما سرقه من  ."أخر 
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صبربرية هبربري البربرتي لمنحبربره المعطيبربرات الاار يبربرة    ت النّمعبربرارف وأن الابربرداخ  

 .وا نامابية

وبمال هذ  اجفوار وغيرها اساطابت كرسبرايفا أن تؤسبرل لنظريبرة    

مبرن   واغترف منهبرا كبراير    ،قد ا ديهبنى النّ -فيما ععد-نديدة هيمنت 

كبرجنراء نقبردي    ،وترسبريخها  هم الوحيد الاقعيد لهبرا الذين كان همّ ،قادالنّ

ه   سى أغوار النصو  اجدعية بنبرى اخا فهبرا، ومبرن    نديد يعوّل بني

حيبره   نبرا ّ رو ن عبرار  البرذي اةبرترد عبردور  تعريفبرا لناّ     : ع  هبرؤ ء دبرد  

والنصو  اجخر  تظهبرر   مسبراويات    ،إن كل نب هو تنا :" يقول

إذ  ،عطريقبرة أو عبرأخر    ،ة ببرن الفهبرم  وعأشبروال ليسبرت بصبريّ    ،مافاوتة

لبريل إ    اعقة وا الية، فول نبربّ ناعرف فيها بنى نصو  الاقافة الس

واحد مع ما    مصبّ ه يصبّوهذا كنّ ."نسيلأا من اساشهادات ساعقة

 ،وهو أن البرنب نسبريا مشبرول مبرن اةاراسبرات سبراعقة       ،أتت عه كرسايفا

 . تاسنل لنمؤلف من نصو  أخر  فيخرنها   معرض نديد

عأفوبرار  ععيبردا حيبره يغبرو    الخطاعبرات       بارر   رولانكما يذهب 

أن اجدب لبريل إ   و"اب بن خنفياتها المعرفية خاصبرة  اجدعية لرفع ا لأ

تضم  من غير تنصيب، كمبرا أنبره    -الاعرير إن صحّ-فهو  ،نصا واحدا

هذا مبرا أبطبرى لننصبرو      "تحد  بن النب عوصفه نولونيا كااعات

انفااحا ودفعا ةويا نحو الديمومة والسيرورة، لياواصل النب السبراع  مبرع   

إن كل نب : " وهذا ما نعنه يرعط ع  الانا  وا ةاراو ةائ ال ح ، 

ومن هذا المنطنبر  ترقبرى النغبرة     "نديد نسيا نديد  ةاراسات ماضية

 .  نظر  ذلك النسيا الذي يالأدد من نفسه وعنفسه

 Le Plaisir du البرنب أو   كما يضيف عار    كااعبره الشبرهير لبرذّة   

texte  نه اساحالة العبري  خبرارج البرنب    هذا هو نب الانا  إ: " ةائ

ال ماناهي سواء كان هذا النب من عروست أو مبرن صبرحيفة يوميبرة أو    

 "يصبرنع المعنبرى، والمعنبرى يصبرنع ا يبراة     بنى شاشة الانفزيون، الوااب 

فالنب يرقى دائما مركزا هاما  سبراقطاب اجفوبرار مبرن فانبرف المصبرادر      

 .ادة تحويرهامع إب ،المسموبة والمرئية وحاى النصو  الساعقة
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وععد دراساه المسافيضة لمصطنح الانبرا  خنبرب رو ن عبرار  إ     

نااج لافابل خبر   عبر  نصبرو  كبرايرة تنشبرأ ببرن هبرذا        " أن النب هو

أي هبربرو ةبربررة لنقبربراد ببربردد مبربرن   "الافاببربرل و دة نبربرب إعبربردابي نديبربرد 

 . النصو  التي تاماهى فيما عينها لانالأه   اجخير

ةننبرا أن نوليبرا كرسبرارفا اسبراقت مجمبروع      ولن نقع   الاورار إذا مبرا  

وخاصبرة منهبرا    ،أفوارها من دراساها لإعدابات ميخائيل عبراخا  اجدعيبرة  

  تقبربرديمها لوابربراب   Intertextualitéالروائيبربرة، واسبربراخدمت مصبربرطنح  

 .  الذي درو فيه روايات دوسافسويعاخا

وترحبرال النصبرو     ،فالانا  هو الإناانية النصية لد  كرسبرايفا 

ففي فضبرائه تاقبراطع منفوظبرات ببردّة مجبرزوءة مبرن        ،الرعضمع ععضها 

وهذا الاقاطع ع  اجةوال  ،وتتركب   نصو  حاضرة ،نصو  ساعقة

أن إدراك البربرنب كبربرجديولونيم  بربردد "إذ  (إيبربرديولونيم)هبربرو مبربرا تسبربرميه 

آخذة عع   ."وهي تدرو النب كاداخل نصي ،منهلأية السيميائيات

وكل ما يترسب   النفل مبرن نصبرو     ا بارار تقاطع اجةوال واجفوار

 .ساعقة مع التركيز بنى اضمح لها وإبادة عنورتها   شول نديد

وةد اسبراطابت كرسبرايفا أن تبرىهن بنبرى ونبرود سبرواع  معرفيبرة        

راسبراها لإحبرد  روايبرات    خاصة الروائيبرة منهبرا، وهبرذا لبرد  د     ،لننصو 

 دي نيهبران : ، وهبري ععنبروان   Antoine de La Sale الأنطبروان دو صبر  

 : إذ لمونت من لمييز ث   مافاب ت نصية ،سنتري

 : Scolastiqueالنص المدرسي  -أ

وةد لميّز   العصر الوسيط عفنسبرفاه ال هوتيبرة   تعنيمبره حيبره،     

اشاغل عجتراع الفور اجرسبرطي مبرع ا هامبرافي عبرجدراك مبرا فبرو  الطريعبرة        

 .والاواصل مع الإلهافي المسيحي

 : Poésie Courtoiseالنص الشعري الرقيق  -ب

أو ما يسميه أحمد طعمة حنبي عالنسربي، وهو كل نب شعري اهبرام  

خبر ل القبربررون   ،  مجامبرع رنبرالي   ،وموضبروع ا بربرب  عبرالعواطف النسبرائية  

 .الوسطى
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 : الخطرب الكرنفرلي -ج

وحاى سوء الافاهم والإضبرحاك،   ،ويشامل المواةف ا لاراسية والاورعانة

الإضبربرافة إ  توظيبربرف ع ،ومبربرا ياصبربرل عوبربرل ذلبربرك مبربرن أوضبربراع نسبربردية   

وععبربرد أن أثربربرت هبربرذا المصبربرطنح ندارتبربره   تحنيبربرل الخطبربراب     .اجةنعبربرة

يبره كبرأداة   ترنّ نْالسيميائي، كبران لزّامبرا بنبرى العبرامن    هبرذا ا قبرل مِبر       

صبرو ، وهبرذا عالاأكيبرد مبرا     إنرائية فعّالة   الوشبرف ببرن خنفيبرات النّ   

كمبرا   ،في6791سبرنة   الرويطيقبرا  نعنهم يصدرون بددا خاصا عبره   مجنبرة  

ميخائيبرل ريفبراتير،    في تحبرت رئاسبرة  6797أةيمت عشأنه ندوة فورية سبرنة  

وةبرد تناولبرت مجنبرة اجدب لهبرذ  اوامعبرة مجمبرل       ، كولومريبرا  وذلك   نامعبرة 

  .في6796أبمالها سنة 

دا هبرذا المصبرطنح، مؤكّبر    لبروران نبري    وكغير  من السيميائي  ترنى

ا انضبربرو  تحبربرت لبربرواء  بنبربرى أن أي بمبربرل أدعبربري   يموبربرن إدراك كنهبربره إ  إذ  

ا إ    ب ةابره عأابرا    مّبر  جننا   ندرك المعنى أو الرنية   بمبرل  " ؛الانا 

د ماواليبربربرة طوينبربربرة مبربربرن النصبربربرو  لمابربربرل  هبربربري عبربربردورها مجبربربررّ ،بنيبربربرا

 ،مربردأ سبرنطة البرنب السبراع  بنبرى الواتبرب      عهبرذا  يورّو و."ماغيرها

 . والذي   يواب إ  تحت تأثير  وعجيعاز منه

 Intertexte إ  أن هنبراك تقبراطع عبر  النصبرو      وةد ذهب ريفاتير

يع  العمنية التي تقبروفي عهبرا بنبردما    " فاجول  Intertextualitéوالانا  

توون عصدد دراسبراه أو   ،تقرب بددا كريرا من النصو  إ  نب مع 

فهبرو   :هذا ما يعرف تار يا عدراسة المؤثرات اجدعية أما الابراني  ."نهتأمّ

وتحوينه نحو ةاعنيبرة البرنب    ،دورا هاما   تقوية المعنىالانا  الذي ينعب 

 .اجدعي

ويصبرنع   ،وعهذا عدأ مصطنح الانا  يشبراغل   ببرال النقبرد اجدعبري    

هبرو ذا نبريرار    وهبرا  ،لنفسه موانا وةوابد   ظل الاطور النقبردي آنبرذاك  

محبربراو  لمنمبربرة نوانربربره،  ،نينبربرات يسبربرعى إ  الإفاضبربرة   موضبربروع الانبربرا 

وةبرد برّفهبرا بنبرى     ،يت النصية مما سّما  عالاعال  النصّبر مساخنصا الماعاليا

عشبرول مراشبرر أو    ،عل نصبرا ياعبرال  مبرع نصبرو  أخبرر      اكل ما " أنها 
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ب كبربران وةبربرد ةبربرافي وهبربري ب ةبربرات خفيبربرة أو ظبربراهرة   أي نبربر "ضبربرم 

 :وناءت بنى خمسة أاا  هي ،(معمار النب)عرصدها   كااعه 

 . Intertextualité الانا  6

 . La Para textualitéالمناصة   2

 .La Meta textualitéالمياا نصية  3

 .Heper textualitéالاعن  النصي  4

 .L'architextualitéمعمارية النب  5

عالسبربرميائية الغرعيبربرة، وععبربرد أن  Intertextualitéوععبربرد أن الاصبربر  

كفناه طوي  عالدراسة والامحيب، اساطاع العرب ترجماه إ  مصطنح 

مبربرن أنبربرل الاأسبربريل لنظريبربرة  ،ععيبربردا فيبربرهوحبربراولوا الغبربرو   ،الانبربرا 

وبنبرى مجهبروداتهم ودراسبراتهم     ،الانا  العرعية، القائمبرة بنبرى ترجمبراتهم   

 .ا اياة   هذا المجال

ومبرن عبر  النقبراد العبربررب البرذين لمعبروا وتفبربرردوا عدةبرة الاحنيبرل دبربرد        

تحنيبربرل الخطبربراب "محمبربرد مفابربراد، والبربرذي لموبربرن مبربرن خبربر ل كااعبربره : البربردكاور

حيبره   ؛من الابرنظير والاطريبر  الاناصبري   "لانا  استراتيلأية االشعري 

نصو  مع نب حد  عويفيبرات  ( الدخول   ب ةة ) تعال  " ير  فيه 

 الانبرا ، ومفبراهيم   وهذا ما أحالبره إ  ونبرود تبرداخ ت عبر      "فانفة

عية، وعأن الدراسة ودراسة المصادر والسرةات اجد ،المااةفةاجدب المقارن و

 .ائم عينهارل القرفع النع والامحيب كفي ن

ومحاولبرة مقارناهبرا    ،هذا مع تناوله لرعض المفاهيم الواردة من الغرب

المعارضة، المناةضبرة، السبررةات   : ومنها ،بما يشرهها   النقد العرعي القديم

وغيرهبرا مبرن المفبراهيم البرتي ل يابروان ببرن       .. اجدعية والمعارضة السبراخرة  

ر ما لنقد العرعي القبرديم مبرن   وهذا لإظها ،دراساها النقاد العرب المحدثون

عريقها ليل إّ ، لاضيء حاضرنا  ، تناظر نفض الغرار بنكنوز مغمورة

التي   يمون تجاوزها أو تهميشها عفعبرل الارعيبرة    ،عدرر من اجفوار والمعارف

 .الغرعية



(07) 

 بلعــابد اريةمختـ. أ   مصطلح التّناصّ في النقد الحديث 

 زائرالج - ستغمناتلالمركز الجامعي              نصف سنوية محكّمة ؛مجلة آفاق علمية 

ديناميبرة  ) محمد مفااد توريسه   كااعه الااني  .هذا فع  ما حاول د

موضوع ا واريبرة    " يه حاول الاوسع أكار   ح( النب تنظيرا وادازا

النب الشعري، وحاول الإناعة بنبرى أشبروال ا نبرترار وإببرادة الإنابراج        

مرينبربرا كيفيبربرة اشبربراغال البربرنب عنبربراء بنبربرى شبربرروة     ... الاقافبربرة العرعيبربرة 

هذا عالإضافة إ  تقسيمه لنانا  الذي يقوفي بنبرى هبردف     "الع ةات

التي تناا من " المقصدية " اجول اسم  يناا جننهما النب، فأطن  بنى

فهو  ؛كالارلأيل وا حترافي والوةار، أما ثاني هدف ؛خ ل المفاهيم الفربية

السبرخرية   ،كا سبراهزاء  ؛وتناا من خبر ل المفبراهيم الفربيبرة    ،الاناظرية

 .والدباعة

مبرن فرسبران النظريبرة    محمد مفااد لمع فبرارو آخبرر    .وعالإضافة إ  د

والذي لمون من الولوج   وحدات الرناء  ،سعيد يقط  .وهو د ؛الاناصية

ا نفااد بنى )و  (الرواية والترا  السردي)النب الروائي، وهذا   كااعيه 

صبري كمبررادف   تفضينه لمصطنح الافاببرل النّ  فِخْول يُ ،(النب الروائي

لمفهوفي الانا  أو الماعاليات النصية، ويضيف عبرأن الافاببرل النصبري هبرو     

 .دل أكار من غير  من المصطنحات اجخر اجعنغ واج

 ،عل ةافي عدراسة معمقبرة  ؛سعيد يقط  عالانظير فقط .ول يواف د

لنبردكاور   ،رواية ليالي ألف لينبرة ولينبرة  : منها ،لروايات بديدة وعاحني ت

نوار النبروز تغريربرة صبرا     : ديب محفوظ، ورواية واسي  اجبرج المعنونة عبر

مبرن الروايبرات العرعيبرة،  يبره أنبره ل ياعبرد        و غيرهبرا ...عن بامر الزوفري

واية إ  غيرها من اجنناو اجدعية اجخبرر ، عبرل عقبري يبردرو     ننل الرّ

 .الانا  والافاب ت النصية   خضمها ول يالأاوزها

 : التنرص والنقد العربي القديم

و لوي   نوون مجحف    ح  النقد العرعي القديم، فقبرد ارتأينبرا أن   

وهي تاشاعه   كاير منها مع مبرا   ،لمفاهيم التي ناءت فيهنعرج بنى أهم ا

لنا من الوةوف بنيها من عاب اجمانة  عدّ بن مصطنح الانا ، إذ   ورد

 ،ف القاصبري والبرداني أن لنبرا تراثبرا نقبرديا     رِعْبر العنمية أو ، ومن أنل أن ي 

 .ا غرفنا منه فنن ينضب أعدام هْم 
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قبروفي   المقبرافي اجول بنبرى    مما   شك فيبره أن أي بمنيبرة إعدابيبرة ت   ف

رواسب اجبمال التي سرقاها، حيه أن النصو  تحدّ  ما يسبرمّى ععمنيبرة   

أي أنهبربرا تقبربروفي عاسبربرانفاذ اجفوبربرار واجحبربردا  وحابربرى اجحاسبربريل  ؛الانافبربرذ

فيرقبرى كبرل هبرذا بالقبرا   ذهبرن       ،والصور من ما سرقها مبرن النصبرو   

بنبرى   -بيبرة عطريقبرة وابيبرة أو غبرير وا   -يعيد صقنها وإسبرقاطها   ،المردع

فالذاكرة الشعرية عئبرر طافحبرة حابرى القبررار  برزين        " ناانه الإعدابي 

عل بم  يساند إ  خميرة مبرن الخبرىات    ،فهي ليست ناانا تنقائيا...يناهي

ومن هذا المنطنبر  اسبراطابت   ."التي تناشر   ثنايا النب ،والقراءات

اعبرات اجدعيبرة،   النقدية المعاصرة أن تساحد  طرةبرا نقديبرة لمااععبرة الخط   

لامونه  ؛المصطنح الذي كاب له الذيوع والشيوع ؛(الانا )ومن جمناها 

 .صو رنى بنيها النّالتي تُ ،من رصد المعارف المسرقة

حبراول نقادنبرا العبررب رصبرد وتاربرع مبرا        ،وغير ععيد بن هذا المفهبروفي 

 -طرعبرا -يوحي إ  مال هبرذ  المفبراهيم   النقبرد العرعبري القبرديم، وذلبرك       

والبربرتي يقبربروفي بنيهبربرا  ،بنبربرى مربربردأ تبربرداخل النصبربرو  وتعالقهبربرا عا بامبربراد

من أهم اجهداف النقدية الوةوف بنى " مصطنح الانا ، خاصة وأنه 

مد  أصالة اجبمال اجدعية المنسوعة إ  أصحاعها، ومقدار ما حوت مبرن  

اودّة وا عاوار، أو مرنغ ما يدين عه أصحاعها لساعقيهم من المىزين مبرن  

وتعاى هذ  الفورة من أو  المفبراهيم البرتي   ."قنيد واعاواراجدعاء من ت

 .ةعّدت لنعمنية الاناصية ا دياة

وعبربرالرغم مبربرن أن الانبربرا  ل يبربرذكر ععينبربره   المعبربرانم والقبربرواميل   

ومن ماال هذا مبرا   ،العرعية القديمة، لون ورد فيها ما يقارعه   المصطنح

و رفعبربربرك البربربرنب هبربربر " :  لسبربربران العبربربررب  عبربربرن منظبربربرور ةولبربربره    ورد

وهبري تنبراب    ،والماشطة تنب العروو فاقعدها بنبرى المنصبرة  ...الشيء

إذا نعنت ععضه بنبرى ععبرض،    (نصصت المااع)ومن ةولهم ...بنيها لاُر 

 "ونب الرنل نصّا إذا سبرأله ببرن شبريء حابرى اساقصبرى مبرا بنبرد         

وغيرها من القواميل العرعية القديمة التي ورد فيها ما يشبرره مصبرطنح   

 .  العصر ا ديهدلوله فاهيم فانفة بنى مالانا  ولون بم
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ن فبربرجوحابربرى وإن ل يبربررد الانبربرا  عنفظبربره   النقبربرد العرعبربري القبربرديم، 

المفبربراهيم البربرتي ارتوبربرز بنيهبربرا مبربرن تبربرداخل نصوصبربري وتطبربراع    المعبربراني  

واجلفاظ كان من أهم المراحه التي اهام عها النقبراد القبردامى عبردليل أنهبرم     

 : زهير عن أعي سنمىإبادته لقول هرة تورار الو في ووةفوا بنى ظا

.ومعردًا من قَاولنر مكرورُ*** مَر أرانَر نقاُاول إلَا رجيعًر 

لبرة ةاطعبرة بنبرى أن    وهذا الريبرت إن دّل بنبرى شبريء فجنبره سبريد ل د      

معظم أشبرعار  ومعانيهبرا مبرا     كان يدرك كل الإدراك عأن ،الشابر اواهني

بارار أن الو في منذ القديم ترنيع تورار لما ةاله الساعقون، بنى ا هي إّ 

لبرو  أن الوبر في يعبراد    :" فنو  بجديبرد، وهبرذا لقبرول بنبريّ  كبررّفي اه ونهبره      

و  من منور أن النظرية الاناصية ةامت بنى أساو الاوبررار،   "لنفذ

 .الذي ينف ك منا مهما كانت خصوصياه

 : وها هو ذا بنترة عن شداد يؤيّد هذا الرأي عقوله

 أم هل عرفتَ الدَار بعدَ توهمٍ*** الشُعراء من متَردمِ هَل غردرَ 

ليعبرزّز  " اعبرن خنبردون   " اد أتبرى  بن زمبرن اعبرن شبردّ   أخر و  زمن ما

وهبري   ،تص برب كنبرها   مص برب واحبرد     ،أفوار من سرقو  بمفبراهيم نديبردة  

المعارف المسبررقة البرتي يُعيبرد الشبرابر عنورتهبرا   ةالبرب نديبرد، ومبرن هبرذا          

لعمبرل الشبرعر وإحوبرافي صبرناباه     " ة اعن خنبردون أن  المنطن  ير  الع م

حاى تنشأ  ،ا فظ من ننسه، أي من ننل شعر العرب :شروطا أو ها

لوي  اوم الشابر بنبرى معبرارف   ."  النفل منوة تنسا بنى منوالها

وكذا اساامارها فيما يريد  من أشعار،  ،لمونه من تقوية منواه الشعرية

إذا نسبريها  " وير  فيه أهمية ةصو   يبره   ،أما ثاني شر  فهو النسيان

وانبراق  اجسبربرنوب فيهبرا، كأنبربره منبروال يأخبربرذ     ،وةبرد تويفبربرت البرنفل عهبربرا  

فالعمبرل اجدعبري   مجمنبره     ."أخبرر  كنمبرات عالنسيا بنيبره عأماالهبرا مبرن   

سنسنة من النصو  التي تضبرمحل وتامبراهى حابرى   تظهبرر حبردودها      

تخانبرف ببرن اجو       ،رةوعطريقة مغاي ،ةط، لاعاود الىوز   ثوب نديد

 .ظاهرها، أما   ثناياها فهي مولودة من تنك اوينات
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كما   يموننا إغفال تنك المصبرطنحات النقديبرة البرتي ظهبررت   النقبرد      

والتي كانت تقترب من مفهوفي الانا  كبرل القبررب، منهبرا     ،العرعي القديم

الوبر في شبريئا    أن ياضمن:" والذي يقول بنه الخطيب القزوي  ،ا ةاراو

وةبرد ابابرى  القبردامى مبرن     ."من القرآن أو ا ديه   بنبرى أنبره منبره   

ياربرت حانبرة الشبرابر إ  غبرير       -  مجمل معنا -المحسنات الرديعية، وهو 

 .من أنل إخراج نصه   أروع فرج ،من النصو 

فأمبرا  :"فيبره اعبرن رشبري  القيروانبري    الذي يقول  ،إضافة إ  الاضم 

د إ  الريت من الشعر أو القسيم فاأتي عبره   آخبرر   فهو القص ؛الاضم 

وهبرذا أيضبرا يبردخل ضبرمن الابرداخل      ."شعرك أو   وسطه كالمامال

 .والاعال  الذي تحدثه النصو  فيما عينها

رةات اجدعية أكى دليل بنبرى ونبرود العمنيبرة الاناصبرية       وتعد السّ

ني الماشبراعهة عبر    لما تقوفي بنيه من تقصّي للألفبراظ والمعبرا   ؛نقدنا القديم

هبرو ذا   الشعراء، وةد وصننا بنها الشيء الواير من النقاد القدامى، فهبرا 

يأتي بمصطنحات الغبررض منهبرا تهبرذيب     (حنية المحاضرة)ا المي   كااعه 

ا صطراف وا نا ب وا ناحال وا هابردافي  :" ومن جمناها ،لفظ السرةة

المصبرطنحات تصبرب      وكبرل هبرذ   ...."والإغارة والمرادفة وا سانحا 

 ،وهو أخذ المعاني أو اجلفاظ من الغير عطريقبرة أو عبرأخر    ،مصب واحد

أو إحدا  تشاعك وتعال  ع  النصبرو  مبرن أنبرل إنابراج نبرب واحبرد         

 .اجخير

وغير ععيد بن هذا دد أعو ه ل العسوري الذي تحد  هو الآخر ببرن  

 تنبربرك الخطبربرو  الرفيعبربرة البربرتي تبربررعط النصبربرو  ععضبربرها عبربررعض وببربرن  

فصّبرنفها   (الصنابا  الوااعبرة والشبرعر  )عية   كااعه الشهير السرةات اجد

وركز  ،"ةرح اجخذ " وثانيهما  ،"حسن اجخذ " أولهما سما   ؛بنى صنف 

:" بنى لفظ اجخذ إدراكا منه بنى أنه   يمون جحد الس مة منه لقولبره 

والصبرب   ،فنيل من أصناف القائن  غنى بن تناول المعاني ممن تقبردمهم 

ولوبربرن إذا أخبربرذوها أن يوسبربروها ألفاظبربرا مبربرن  ،بنبربرى ةوالبربرب مبربرن سبربررقهم

  ..."ويىزوها   معارض من تأليفهم ،بندهم
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ه ل العسوري يشتر    حسن اجخذ أن  ومن هذا ياريّن لنا أن أعا

يعمد شابر إ  معنبرى مبرن غبرير  فينرسبره ألفاظبرا أنيقبرة وأسبرنوعا نبرز           

نفل، فيوبرون إخرانبره لبره عأحسبرن مبرن      تطرب له اجذن وترتبراد لبره البر   

تعمبربرد إ  المعنبربرى فااناولبربره "جول، أمبربرا   ةبربررح اجخبربرذ فهبربرو أن إخرانبربره ا

والمعنبرى إابرا  سبرن     ،وتخرنبره   معبررض مسبراهلأن    ،عنفظه كنه أو أكار

 ،وعهذا فهو يقرّ أن صفة اجخذ   حبردّ ذاتهبرا   بيبرب فيهبرا    ."عالوسوة

 . غيروإاا يومن العيب   طريقة الإخراج  

ومن هذا وغير  ياسبرنى لنبرا القبرول أن الانبرا    بمومبره مجموببرة       

أفوار تراكمت بى السبرن  لاؤسبرل لنفسبرها   العصبرر ا برديه نظريبرة       

ةائمة عذاتها، ومن هذ  المفاهيم ما كان راسخا بنى ندران النقد العرعي 

ولوبرن   ،القديم، حيه وند من وةف بنيه ليل وةفة الماأمل مبرن ععيبرد  

جمبربرور، وبنبربرى حبربردّ ةبربرول البربردكاور ارو المبربرامحب  يايبربرات اوةفبربرة البربرد

إننا نحوم عاساحالة ونود مردع يواب نصا أدعيا دون :" المالك مرتاضبرد

ساع  تعامل معم  ومواف إ  حدّ الإدمان مع النصو  اجدعية   مجبرال  

فالعمنية الإعدابية منذ اجزل هي فبراض لمجمبروع   ".مع  أو بدّة مجا ت

لمحفوظة والمنسية والمخزنة   العقل الربراط  لنمربردع، مبرا إن    النصو  ا

سبرواء ببرن وببري منبره أو ببرن       ،يشرع   بمنية الإعداع حاى تاسنل منه

 .اجدعي الخالب غير وبي، دافعة إيّا  إ  عرّ الإعداع واومال

 :مظرهر التنرصّ ومستويرته

طاعي إن أي نظرية فابنة   حقول النقد اجدعي بامة والاحنيل الخ

خاصبرة ابربرب أن تحابربروي بنبربرى إنبربرراءات وأدوات ياخبربرذها الراحبربره لدراسبربرة  

النصبربرو ، وهبربرذا مبربرا ينطربربر  فعبربر  بنبربرى نظريبربرة الانبربرا  البربرتي أسسبربرت 

نبرذور النصبرو     نمن خ لهبرا الوشبرف ببر    يام لطرائ  وأدوات إنرائية

 : وهي بنى الاوالي ،الساعقة من ال حقة، و هذا بى رصد مظاهر 

 :النص الغرئب

 ،حيبره يافبراب ن معبرا    ،حضور نب ساع    نب حاضبرر  ونع  عه

ليخرنا   اجخير بصارة توو ن النب المقروء ا امل لنلأماليات الفنيبرة  
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اضبرر، ويبرر  فيبره    لننصو  الغائرة، والبرتي   يظهبرر منهبرا إ  البرنب ا     

وهوذا تاداخل النصبرو    ،يقرأ هو نفسه نصا آخر" :نيرار نينات أنه

هذا الابرداخل البرذي   يوشبرفه إ     ."  نهاية بى بمنية القراءة إ  ما

الناةد الفذّ ذو الاقافة الواسعة، المامون من تريان مساو  الع ةة المعاد 

والاعامبرل معهبرا مبرع الاعبرالي بنيهبرا عالإابراب أو السبرنب         ،إناانها وتحويرها

 .عالقرول أو الرفض

 : السّيااارق

 ،خ له أي نب أساسية تعاى معرفة القارئ عالسيا  الذي يناا من

 يه أن النب هو جمنة من  ؛وتحديد مجا ته ،من أنل لمظهر واضح لننب

لإنابراج الد لبرة البرتي    " التي يسبرعى الواتبرب إ  توظيفهبرا     ،الرنيات المخانفة

هذ   ؛أو معاصرة ،سواء كانت هذ  الرنيات موغنة   الااريخ ،يرمي إليها

ة تالأنى لنا ضمنيا أو مراشرة   النب الرنيات المنالأة   زمنياها الاار ي

وبنيه اب بنبرى القبرارئ ا صبريف أن يعبراين البرنب المابرداخل       ."ذاته

عبربرالنظر إ  سبربرياةه الشبربرمولي، لوبربري يسبربراطيع الوصبربرول إ  كنبربره بمنيبربرة 

 . ا ماصا  التي تحد  ع  فانف النصو 

 :المتلقي

   ويمنحبره البردور الفعّبرال    ،لقد اساطاع الانبرا  أن يصبرنف القبرارئ   

  يه أصرح طرفا   المعادلة الاناصية، و  يمون غضّ ؛العمنية الإعدابية

فبرالمانقي المقصبرود هبرو البرذي يمانبرك      " الطرف بنه عأيّ حال من اجحوال 

ذائقة جمالية ومرنعية ثقافية واسعة تؤهنه، بمعنى أنه   يوانهبره وهبرو   

ضبرمن مبرا   من -فالمعروف أن معاواه لننب المعاين تعامد  ،خال الذّهن

بنى ما تراكم لديه مبرن معبرارف سبراعقة، تجمعبرت لديبره كقبرارئ        -تعامد 

( الالأارب)حافاظ عالخطو  العريضة لننصو  ةادر بنى ا  ،مامرو

فالمطالعبرة والرحبره   خرايبرا المعرفبرة      ."الساعقة له ةراءتها ومعاواها

ل نزء هافي ندّا من أنزاء الانقي، والتي   يمون ا ساغناء بنهبرا مبرن أنبر   

موانهة النصو  اجدعية المراد دراساها والاعرف بنى مبرا تاوبرع بنيبره    

 .من معارف مسرقة
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 : شهردة المبدع

وهنا يظهر الانا  واضبرحا مبرن خبر ل تصبرريح المربردع بمرنعياتبره       

معننا بن النصبرو  والاقافبرات البرتي رنبرع إليهبرا         ،الفورية والإنشائية

يرقبربرى  ،ومشبربرارعهمتحريبربرر  لنصبربره هبربرذا، وعبربرالرغم مبربرن اخبربرا ف منبربراععهم 

إذ  ازلون تجبرارعهم ا ياتيبرة      ؛المردبون أكار تعالقا وتناصا   إعداباتهم

اماصبربرا  أو تحويبربرل لبربروفرة مبربرن النصبربرو      " نصوصبربرهم البربرتي هبربري  

والتي تاشاعك وتاداخل ععضها البررعض ليلأبرد لهبرا المربردع       ، "اجخر 

 .اجخير القالب الذي  رنها فيه إ  المانقي

 :رصمستويرت التن

وهبربري مبربرن الإنبربرراءات العمنيبربرة المسبربرابدة بنبربرى ضبربررط القبربرراءة      

حيحة لننصبربرو  الشبربرعرية، حيبربره اسبربراطابت نوليبربرا كرسبربرايفا   الصّبربر

إذ ، Lautréamontحصبربررها مبربرن خبربر ل دراسبربراها جشبربرعار لوتريبربرامون   

وةبربرد اسبربراطعنا لمييبربرز ثبربر   أابربرا  مبربرن التراعطبربرات عبربر  المقبربراطع :" تقبرول 

لقريرة من صبرياغاها اجصبرنية   الشعرية للأشعار والنصو  المنموسة وا

وهبربرذ  اجابربرا  تسبربرابد الراحبربره   الاعبربررف بنبربرى  ."لشبربرعراء سبربراعق 

ورفع النبررل بنهبرا، والبروارد مبرن الشبرره       ،من خ ل تفويوها ،النصو 

 : الوني أو اوزئي الذي تاصف عه النصو  وهي بنى ث   أاا 

 :يفي الكلّالنّ

مبرن حيبره الد لبرة     ،يبرا وفيه ينفي المردع النصو  المانا  نفيبرا كن 

وأنبرا أكابرب خبرواطري    :" ح كرسبرايفا هبرذا عقبرول عاسبروال    والمعنى، وتوضّبر 

إ  أن هذا يذكرني عضعفي المنسي، ذلبرك أنبر    أتبرو      ؛تنفنت م  أحيانا

وتظهبربرر محبربراورة لوتريبربرامون لهبربرذا البربرنب  ."سبربرو  إ  معرفبربرة ببربردمي

يبرذكرني  حيه أكاب خواطري فجنهبرا   تنفنبرت مبر  هبرذا الفعبرل      :" عقوله

عقوتي التي   أسهو بنها طوال الوةت، فأنبرا أتعنبرم بمقبردار مبرا يايحبره لبري       

وهبرذا  ."و  أتو  إّ  إ  معرفة تناةض روحي مع العدفي ،فوري المقيّد

 .الانا  ع  النص  يظهر النفي الوني لننب اجول   النب الااني
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 :النفي المتوازي

لسبراع  وال حبر  ولوبرن مبرع     وفيه يرقى المعنى نفسه لوبر  النصبر  ا  

نديدا لنااني، وةد أتت كرسايفا بماال بنى هذا من مقطع  اء معنىإبط

إنه لدليل بنى وهبرن الصبرداةة ببردفي ا ناربرا      :" لنب أشفوكو يقول فيه

هذا المقطع يواد يوون هو بنبرد لوتريبرامون   "  نطفاء صداةة أصدةائنا 

دفي ا ناربرا   إنبره لبردليل بنبرى الصبرداةة ببر     :" مع تعديل طفيبرف إذ يقبرول  

وهذا الماال تظهر فيبره كرسبرايفا مسبراو      ."لانامي صداةة أصدةائنا

 .النفي الماوازي الذي  د  ع  النصو  أثناء بمنية الانا 

 : النفي الجزئي

وهنا يقوفي المردع عنفي نزئبري لنبرنب اجصبرني محبراو  توظيبرف هبرذا       

ناحد  بن  نحن نضيّع حياتنا لو:" اوزء   نصه وماال ذلك ةول عاسوال

نحن نضيّع حياتنبرا عرهلأبرة المهبرم    :" ودد ما يماثنه   ةول لوتريامون" ذلك 

وهنا يظهر ننيا الانا  عبرالنفي اوزئبري عبر     "أن   ناحد  بن ذلك 

 . النب اجول والااني بنى الرغم من ا خا ف الظاهر عينهما

 بنبرى أن  ت وةرنبرها المظبراهر تافبر    بمومهبرا    إن كل هبرذ  المسبراويا  

وهو ا باماد  ،تنحدر من مردأ واحد -بنى اخا فها-النصو  اجدعية 

بنى المعارف القرنية والمسرقة، من أنل إنابراج النصبرو  اجدعيبرة مهمبرا     

اخانفت أنناسها وتونهاتها ف  يمون لنواتب أن يراشبرر   كااعبرة نبرب أو    

بمل إعدابي  من العدفي، عل يسانهم أفوار  وععدها ألفاظبره مبرن كبرل مبرا     

وبيشه الفعني  ،من خ ل ةراءته لنواب المخانفة ،ر  له الاعرف بنيهس

 اانه   إبادة ترجمة هذ   ا  هذ  ا ياة، كل هذا يولّد لديه فزونا ثقافي

الالأارب ترجمة أدعية، فاعاود هذ  المعارف المخزنة الىوز إ  السطح من 

رسم  تعينه بنى ار واجلفاظ وحاى المشابر والصور، التيأنل مدّ  عاجفو

 . التي يزمع إيصالها إ  الآخرو ،الصورة النهائية لالأارعه الخاصة

ط ع، من أنل هذا الآخر الذي اب بنيه أن يازود عزاد المعرفة وا 

النصو  ع  كنماتها وتحبرت سبرطورها، فبرزاد    تخرؤ  فهم واكاشاف كل ما 

ت هبرذ   ، وإذا مبرا غاعبر  عرفة يسهل بنى صاحره سبرربة الفهبرم وزيادتبره   الم
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المعارف المسرقة، يرقى القارئ بانزا بن فك مغالي  النصو  المقدمبرة  

التي تابردف  وتشبراّد تبردفقا كنمبرا      ،إليه، والوصول إ  الإحساو بجمالياتها

  .اةترنت عالماضي وعالواةع المعي 
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